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  الحديث الطبأزمة 

   في فلسفة العلمالتحولات المعاصرةفي ضوء 

 مقدمة .١

 الذي يظهر بشكل    ، فيما يخص العلاقة بين الطب والفلسفة،      ربما كان المجال الوحيد   

.  هو مجال القضايا الأخلاقية في الطـب       مل معه واضح أنه يحتاج من فكرنا العربي إلى التعا       

لك يبدو للوهلة الأولى أن قضية العلاقة بين الطب والفلسفة هي قـضية نظريـة               فيما عدا ذ  

كمـا أن   . إذ في نهاية الأمر ليس الطب سوى علم تطبيقي بعيد عن الفكر الفلـسفي             . مجردة

فكرنا العربي المعاصر ليس لديه ما يضيفه إلى علم الطب، وقصاري ما يمكننا عمله في هذا                

  .الخبرات الطبية الغربية التي تتطور بشكل متسارعالمجال هو محاولة استيراد 

فالعلاقة بين الطـب والفلـسفة، كمـا        . في الواقع الأمر على العكس من ذلك تماما       

 مجرد قضية نظرية منفصلة عن الواقع، وإنما هي قضية لها           تسيتضح من هذا البحث، ليس    

ن فكرنا العربي لـيس     إضافة إلى ذلك ليس صحيحا أ     . ارتباط أساسي بقضية النهضة العربية    

لديه ما يضيفه بالنسبة للفكر الطبي المعاصر، وإنما هناك إمكانيات واسعة لتحقيق مثل هذه              

  .الإضافة

 النظرة العربية إلى العالم وشروط النهضة العلمية  . أ

 يمثل أحـد  لذلكالطب هو علم من العلوم الحديثة وجزء من منظومة العلم الحديث، و   

بهذا .  المجتمعية، على العموم، والنهضة العلمية على الخصوص       العناصر الأساسية للنهضة  

الاعتبار يعتبر تعامل فكرنا العربي المعاصر مع قضية الفكر العلمي الطبي جانبا مهمـا مـن                

 أن  أيـضا وإذا كان من المهم أن نتعامل مع هذه القضية فمن المهـم             . جوانب فكر النهضة  

ومن وجهة نظرنا، وارتكازا علـى أعمـال        . نستوفي شروط التعامل الفكري الصحيح معها     

الأول هـو أن يـتم تقـديم        .  لهذا التعامل الـصحيح    أساسيانسابقة، نرى أن هناك شرطان      

تصوراتنا باعتبارها جزءا من الفكر الإنساني على العموم وفي اتساق مع الأدبيات العلميـة              

تـسقا مـع نظرتنـا      والثاني هو أن يكون تعاملنا مع الموضوع م       . المعاصرة في الموضوع  

 فإذا استوفينا هذين الشرطين سوف يمكن لفكرنا العربي المعاصر، كمـا            .العربية إلى العالم  

  .يظهر في هذا البحث، أن يقدم مساهمة قيمة في تقدم الطب المعاصرسوف 
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  الطب الحديث وأزمة العلم الحديثأزمة  . ب

لعشرين، مـا تـم     بشكل تدريجي في الفكر الطبي المعاصر، مع نهايات القرن ا         ظهر  

" الرعاية-أزمة كيف " على أنه أزمة المستوى الكيفي في الرعاية الطبية أو اختصارا            توصيفه

)quality-of-care crisis .( وقد ظهرت هذه الأزمة نتيجة الازدياد المستمر في اعتماد الطب

ة غيـر   على التكنولوجيا المتقدمة وبالتالي التزايد المستمر في التعامل مع المريض بـصور           

أنـسنة  " والمعنون   يوضح ذلك جيمس ماركوم في مؤلفه الحديث عن فلسفة الطب         . إنسانية

  : كما يلي،"الطب الحديث

 ا يحقق تقـدم   )النموذج البيوطبي ( الطبي   –لوجي  على الرغم من أن النموذج البيو     
 الأمريكي، إلا أن واحدة من مشكلاته الرئيسية الكامنة هي اغتراب            في الطب  اكبير
 ـ. يض عن الطبيب  المر يرى عموم المجتمع الطب على أنه غير       " مايلز ليتل "طبقا ل

غياب المريض باعتباره شخصا من نظـرة الطبيـب         ... شخصي إلى درجة كبيرة   
 ابتلـي بهـا  ، التي )quality-of-care crisis" (الرعاية-في-أزمة الكيف"أدى إلى 

"  المـريض  –الطبيب  "قة  الطب الأمريكي اليوم، وأدت إلى تآكل الحميمية في العلا        
    ١.والتي كانت موجودة في عصر سابق في الولايات المتحدة

على الجانب الآخر، معلوم للمتخصصين في فلسفة العلم أن العلم الحديث منذ ظهور             

نظرية ميكانيكا الكم في الثلث الأول من القرن العشرين وما تبع ذلك مـن تطـورات يمـر                  

 من هذا البحث، ولكن يظهـر       الثالثذه الأزمة في القسم     ولسوف نستعرض بإيجاز ه   . بأزمة

يعبر عن ذلك أيضا جـيمس      . واضحا أن أزمة الطب الحديث لها ارتباط بأزمة العلم الحديث         

  :ماركوم في النص التالي

. الطب الحديث يواجه أزمة أيضا مماثلة لتلك التي واجهت العلم الحديث من قبـل      
لأزمة حول الفـصل بـين عـالم المـرض          على أية حال، بالنسبة للطب تدور ا      

أزمة الطـب الحـديث     . الملموس للمريض وبين عالم الأمراض المجرد للطبيب      
 ـ ؛ فيمـا يخـص نظـرة       )quality-of-care ("المستوى الكيفي للرعاية  "تختص ب

الطبيب، السمع أو اللمس موجه عموما نحو جسم المريض المعتل، وفقط بـشكل             
 أن الأزمة الحالية الخاصة بالمستوى الكيفـي        وحيث. جزئي نحو معاناة المريض   

للرعاية ترجع إلى النموذج البيوطبي للجسم فإنها لا يمكن معالجتها إلا من خلال             
تصحيح وضع المريض في سياق الحياة اليومية بدلا من دفع الجسم فقط خـلال              

  . ٢عالم ميكانيكي صناعي

                                                 
1 James A. Marcum, 2008, "Humanizing Modern Medicine  -An Introductory Philosophy of 
Medicine", Springer, P. 10.  
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   والطبالعلاقة بين الفلسفة . ت

أنماط للعلاقة بـين     ثلاثة   ٣)Thomasma(وتوماسما   )Pellegrino(يطرح بيلليجرينو   

، وهذا النمط من العلاقة يشير إلـى الإشـكاليات          "الطب والفلسفة " الأول هو    .الطب والفلسفة 

 فهذه العلاقة تمثل اهتمام كل من الطب والفلسفة         . بين المجالين  تراكب ال تقع في مناطق  التي  

تركة تتضمن الوعي، العقـل والجـسم، الإدراك،        والمشكلات المش . بمشكلات مشتركة بينهما  

بيللجرينو  (والعلاقة هنا هي علاقة تعاون بحيث يحافظ كل منهما على هويته الخاصة           . واللغة

  .)٢٩ :وتوماسما

 ، إلى تطبيق الأدوات التقليدية للفلسفة      ويشير "الفلسفة في الطب  "أما النمط الثاني فهو   

على مشكلات طبية   ،   أو التساؤل عن القضايا الأساسية     ،تفكير النقدي، الاستدلال الجدلي   أي ال 

يطرحها هذا النمط من العلاقة قـضايا منطقيـة أو          يمكن أن تتضمن المشكلات التي      . محددة

 ، ولكن أغلب هذه المشكلات وأكثرها شيوعا هي القضايا الأخلاقيـة          )ستيمولوجيةإب(معرفية  

   .)٢٩ :بيللجرينو وتوماسما(

، في هذا النمط يتم فحص قضايا فلسفية أصيلة تخص          "سفة الطب فل"النمط الثالث هو    

مجموعـة الأسـاليب   "يمكن تعريفهـا علـى أنهـا       هذه العلاقة . ة والممارسة الطبية  المعرف

هدف فلسفة الطـب هـو      ... تحديد القضايا الفلسفية في الطب    الممنهجة لتأسيس وإيضاح و   

المهم بالنسبة لبيليجرينو وتوماسما أن      و ".اتخاذ موقف من الميدان الكلي للحظة الإكلينيكية      "

تبحث فلسفة الطب عن تفسيرات عمـا       : "فلسفة الطب تعمل وصفيا ومعياريا في ذات الوقت       

بيللجرينـو  ( "هو الطب وعما يجب أن يكون، على أساس الفرضيات الأولية التي يقوم عليها            

  ).٢٨ :وتوماسما

.  تصورا أوسع لفلسفة الطـب )William Stempsey(حديثا، قدم ويليام ستيمبسي  

 المريض وإنما، طبقا    –فلاسفة الطب لا يعالجون فقط قضايا الأخلاق الطبية وعلاقة الطبيب           

لستيمبسى، يعالجون أيضا نماذج الطب، تبـصرات الطبيعـة الإنـسانية، مفـاهيم الـصحة               

  .  للأدلة وموضوعات أخرىالإيبستيمولوجيةوالمرض، مفاهيم البدن، المعايير 

 بنـاء   حدد وضـعه  مجال فلسفي جزئي وي   " فلسفة الطب على أنها       ستيمبسي فعروي

العامل الأول هو النظرة الميتافيزيقية إلى العـالم التـي           .بالنسبة إلى ثلاثة عوامل   على ذلك   

                                                 
3  Pellegrino, E.D., Thomasma, D.C.,1981,  "A Philosophical Basis of Medical Practice: Toward a 
Philosophy and Ethic of the Healing Professions", OUP, P. 28 – 29. 
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ؤثر بعمـق علـى      اعتناق الفرد للكلية أو الردية ي      على سبيل المثال،  . تستخدم لتقسيم العالم  

بهذا المعنى يمكن لفلسفة الطب أن تساهم بقوة في         . مية والتطبيقية معرفة الفرد الطبية والعل   

فـرد للمجـالات العلميـة      العامل الثاني هو طبيعة فهم ال     . إيضاح الأسس الميتافيزيقية للطب   

 .العامل الأخير هو مدى اتساع المنظور الذي ينظر من خلاله للمجالات الطبيـة             و .المعرفية

  .٤الفلسفية، والاجتماعية للمعرفة العلمية والتطبيقية للطببحيث يتضمن الأبعاد التاريخية، 

  : وأخيرا يعرف جيمس ماركوم فلسفة الطب كموضوع وكمنهج كما يلي

أنا أعرف فلسفة الطب بشكل خاص بأنها التحليل الميتـافيزيقي والأنطولـوجي،            
 ـ       ة الإبيستيمولوجي، والأكسيولوجي والأخلاقي للنماذج المختلفة للمعرفة والممارس

. جذوره في التضاريس القياسية للتحليـل الفلـسفي  بيضرب هذا التعريف  . الطبية
الكشف عن طبيعة الطب نفسه ارتكازا على الـسؤال         والهدف من هذا التحليل هو      

 ـ        : التالي أزمة المستوى الكيفي   "ما هو الطب؟ هذا السؤال هو في المركز بالنسبة ل
التي تواجه الطب الغربي الحديث ) the quality-of-care crisis" (للرعاية الطبية

     ٥.وتمثل القضية الأساسية لتصوري عن فلسفة الطب

 إمكانيات النظر إلى الطب بنظرة عربية . ث

الطب كعلم حديث هو علم واحد، إذ مفهوم العلم يتضمن كونه علما للإنسان بما هو               

ليس واحدا في كل    ولكن مشكلات الطب وطبيعة الموضوع محل التعامل وهو الإنسان          . إنسان

وإنما المشكلات الطبية تختلف من مجتمع إلى آخـر وطبيعـة الإنـسان الـذي               . المجتمعات

لذلك هناك اختلافات نسبية،    . يفترض أن يقوم الطب بمعالجته أيضا تختلف من مجتمع لآخر         

ليس فقط في التطبيق وإنما أيضا في الفكر الكامن خلف الطب، باعتباره علما، من مجتمـع                

وهذا نتيجة طبيعية لما يعرف اليوم     . الخ.. إلى مجتمع هندي إلى مجتمع عربي      أوروبي غربي

  .بعدم الفصل بين الذات والموضوع، وبارتباط الخلفيات المجتمعية بالنظرية العلمية

لذلك من الطبيعي أن ينشأ في إطار الطب كعلم إنساني عام سـمات خاصـة تميـز                 

فهناك ما هو مشترك بين     . لنظرية والعملية لعلم الطب   كل مجتمع في تفهم الجوانب ا     " أسلوب"

 . العلم من مجتمع لآخـر      هذا كل البشر في علم الطب، كما أن هناك ما هو مختلف في نفس            

وهذا يتفق تماما مع موقف ستيمبسي أعلاه الذي يعتبر أن النظرة إلى العالم هي أحد عوامل                

أن  أيضا الذي يرى  مس ماركوم أعلاه    كما يتفق أيضا مع موقف جي     . ثلاث تحدد فلسفة الطب   

                                                 
4 Stempsey, W.E. (2004) The philosophy of medicine: development of a discipline. Medicine, 

Health Care and Philosophy, V. 7, P. 246. 
5 James A. Marcum, 2008,"Humanizing Modern Science", P. 8 
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 التحليل الميتافيزيقي والأنطولوجي والإبستيمولوجي والأكسيولوجي لنماذج       فلسفة الطب هي  

 ، وهذا التحليل الفلسفي سوف يختلف من موقف فلسفي إلى آخر          . الطبية المعرفة والممارسة 

  .لطبية المجردةد الحقائق العلمية ا يسمح بالاختلاف الفلسفي في حدو سوفوبالتالي

 وكما سنرى في هذا البحث لم يكن مثل هذا التصور ممكنا فـي إطـار التـصورات                 

 في إطار التصورات المعاصرة     أما". العلم الحديث "الحديثة للطب الذي نشأ في ظل ما نسميه         

لعلم الطب، والتي تتسق كما سنبين أيضا في هذا البحث، مع التطورات المعاصـرة لفلـسفة               

  . هذا التصور الذي يسمح بالاختلاف بين المجتمعات في علم الطب يصبح ممكناالعلم، فإن

إذا أمكن لنا تحديد الجوانب التي تميز        -وبهذا المعنى يصبح ممكنا من حيث المبدأ        

 ـ         - المجتمعات العربية عن غيرها    الفكـر الطبـي    " أن يصبح هناك ما يمكن أن نـسميه بـ

ولكن لكي يصبح هذا ممكنا نظريا يجب أولا        . ي المعاصر ، أو الفهم العربي للفكر الطب     "العربي

أن نثبت القضية الأصلية وهي وجود تحولات معاصرة في الفكر الطبي تتسق مع التحـولات               

. المعاصرة في فلسفة العلم، بحيث يسمح هذا وذاك بوجود تصورات خاصة بالفكر العربـي             

  .وإثبات هذه القضية هو موضوع هذا البحث

  منهج البحث  . ج

حيث نستعرض، مـن جانـب،      . تمد في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن       نع

لفكر الطبي الإنساني المعاصر والتحولات الجارية فيـه مـن          االتحليلات المعاصرة لتطورات    

ونـستعرض، مـن   . لى النظرة الإنـسانية إالنموذج المعتمد على النظرة الحتمية الميكانيكية    

 في فلسفة العلم والتحولات الجارية فيها أيضا من النظـرة           جانب آخر، التطورات المعاصرة   

ثم بعـد ذلـك     . الحتمية الميكانيكية إلى النظرة اللاحتمية وللتفسيرات المتعددة المرتبطة بها        

نقارن بين التحولات الجارية في المجالين بهدف بيان كيفية الارتباط بينهما وكيـف يمكـن               

  .ورات المعاصرة في فلسفة العلمالتصن تحقيق تطور في الفكر الطبي انطلاقا م

ونعتمد في هذه التحليلات بشكل أساسي على عمل جيمس ماركوم الهـام والحـديث              

، ٢٠٠٨الـصادر عـام   " أنسنة الطب الحـديث " "Humanizing Modern Science"المعنون 

ويمكـن  . ٢٠٠٨، الصادر أيـضا عـام       "العلم وشروط النهضة  "وكذلك على عملنا المعنون     

رئ المهتم الرجوع إلى هذين المصدرين من أجل بحث الجوانـب التفـصيلية للتحـولات       للقا

  .المذكورة أعلاه والتي تم استعراضها بشكل موجز في هذا العمل
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 المفهوم الحديث للطب .٢

 the ("البيوطبي" الطبي –النموذج السائد في الطب الحديث هو النموذج البيولوجي 

biomedical model(، السائد في المعرفة والممارسة الطبيـة فـي الولايـات    هو النموذجو 

 فـي   ، نتيجة للتطور المجتمعي،   المتحدة الأمريكية، وكذلك في الدول الغربية الأخرى، كما أنه        

 يـتم   في هذا النموذج،  . طريقه لأن يصبح النموذج السائد في أوروبا الشرقية والدول النامية         

اهتمـام  .  منفصلة تمثـل عـالم ميكـانيكي        المريض إلى جسم فيزيائي مكون من أجزاء       رد

الطبيب، المنفصل عاطفيا عن المريض، هو تحديد الجزء المـصاب بـالمرض فـي جـسم                

المريض ومعالجته أو استبداله، باستخدام أحدث المعارف والتكنولوجيات الطبيـة المتقدمـة            

سطة الحفاظ  ونتيجة هذا التدخل هي معالجة المريض بوا      . والمعترف بها في الجماعة الطبية    

   ).١٠: أنسنة الطب الحديث (.عليه من الإصابة الدائمة أو الموت المحتمل

 ،طبيعة النموذج البيوطبي وكيفية عملهجيمس ماركوم في السطور التالية  يشرح

الواحدي "بوجه خاص أنا أحلل المنظور البيوطبي على أساس موقفه الميتافيزيقي           
، والتزامـه الأنطولـوجي     "الرديـة "المـسبقة   وفرضيته الميتافيزيقية   " الميكانيكي

بالنسبة للممارس في هذا النموذج المريض هـو موضـوع    . بالفيزيائية أو المادية  
ومن المهم في هـذا النمـوذج       . مادي تم رده إلى مجموعة من الأجزاء الفيزيائية       

التأكيد على أن العقل ليس كيانا غير مادي منفصل ولكنه خاصية وظيفية للعقـل،              
وطبقا للنموذج البيـوطبي    . بط مثلما أن ضخ الدم هو خاصية وظيفية للقلب        بالض

 ء مفردة من الجسم والتـي، إذا كـسرت أو         االمريض هو ماكينة مكونة من أجز     
إضافة إلـى ذلـك،     . بدالها بواسطة أجزاء جديدة   فقدت، يمكن أن يعاد تثبيتها أو إ      

.  هو كيان موضوعي   المرض، والذي يمكن تحديد سببه بواسطة التحليل العلمي،       
وفي الحالات النادرة، إذا وجدت، سيكولوجي      ) organic(هو في العادة عضواني     

وفكرة الصحة تتضمن غياب المرض أو قيام أجزاء الجسم بوظائفهـا           . أو عقلي 
والأطباء يهتمون فقط بتعيين الكيانات أو الأسباب الفيزيائية المـسئولة          . الطبيعية

خطوات التشخيص الموضـوعية،    ينها بواسطة   وبمجرد تعي . عن مرض المريض  
وتحديد نوع العلاج   .  من الدواء أو العملية الجراحية      عموما على نوع   العلاجيقوم  

المناسب، والذي يتم اختياره بواسطة الطبيب، يقوم علـى التحليـل الإحـصائي             
وهكذا، . للمدخلات التي تم الحصول عليها من التجارب الطبية العشوائية السابقة         

طبيب هو ميكانيكي أو تقني، عمله هو تحديد ما الجزء في جسم المريض الذي              ال
      ٦.إصلاحه أو إبدالهقد كسر أو ألم به المرض و

  

 

                                                 
6 Ibid. P. 11 
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  الفرضيات الميتافيزيقية المسبقة للنموذج البيوطبي

أي (بـالمعنى الكـوني     " Paradigm"النموذج البيوطبي هو نمـوذج علمـي        أي أن   

وكـل نمـوذج    "). بنية الثورات العلميـة   "وماس كون المشهور    بالمعنى المقصود في عمل ت    

عـن  " ميتافيزيقيـة "علمي، بهذا المعنى، يعبر عن نظرة إلى العالم تتضمن فرضيات نهائية            

والنموذج البيوطبي هو نموذج ينتمي إلى العلـم الحـديث، لـذلك سـنجد أن               . طبيعة العالم 

  .  لتي يطرحها العلم الحديثفرضياته النهائية الميتافيزيقية تتطابق مع تلك ا

الموقف الميتافيزيقي للنموذج البيوطبي هو الواحديـة       لذلك، وطبقا لجيمس ماركوم،     

كـون  ي جوهر نهائي واحـد   يعنى بالواحدية فكرة أو مبدأ أنه ليس هناك سوى          . الميكانيكية

اقـة  بالنسبة للنموذج البيوطبي هذا الجوهر هو المادة ومظهرها الحاضـر هـو الط            . العالم

 العالم، يجـب    طبيعة بالنسبة ل  ،الواحدية. والقوى التي تتفاعل ما بين وعلى الكيانات المادية       

أن يتم تمييزها عن الثنائية، والتي تقر بوجود جوهرين نهائيين للعالم، وعن التعددية التـي               

ي الموقف الميتافيزيقي الواحدي للنموذج البيـوطب     .  جواهر أو أكثر نهائية    ةتقر بوجود ثلاث  

  .  هو الفيزيائية، أو مظهرها الأقدم، الماديةللانطولوجيابالنسبة 

بالنسبة للعديد من العلماء والممارسـين مـن أصـحاب التوجـه            "كوم،  ريضيف ما 

. البيوطبي، الميكانيزم هو الوسيلة التي يتم من خلالها تعيين الكيان الطبيعـي أو الظـاهرة              

 مكونة من أجزاء تعمل أو تتفاعـل مثـل تلـك            هو منظومة "الميكانيزم، طبقا لبول تاجارت،     

علـى فكـرة    بناء  "... الخاصة بالماكينة، تنقل القوى، الحركة، والطاقة من واحد إلى الآخر         

 الواحدية الميكانيكيـة الخاصـة بـالنموذج البيـوطبي موقـف             تمثل الميكانيزم هذه، إذن،  

ددة هي نتيجة لتجميـع     ميتافيزيقي يكون فيه المريض مجموعة من الأجزاء والوظائف المح        

    ).١٩: أنسنة الطب الحديث (."هذه الأجزاء، إلى درجة كبيرة مثل الماكينة

الفرضية الأساسية المطلقة للنموذج البيوطبي هي الردية، والتـي         ويرى ماركوم أن    

  ويعـرف الرديـة بأنهـا   .هي مرتبطة في النهاية بالالتزام الأنطولوجي للفيزيائية أو المادية       

 تقريبا أن كل المصطلحات العلمية يمكن تقـديم         –قد أخذت شكل الردية     والفيزيائية  " تقليديا"

 ثم يضيف،   ).٢٤: أنسنة الطب الحديث   (."تعريف واضح لها بواسطة المصطلحات الفيزيائية     

طبي، والتي هي عادة ما تكون مرتبطة بالرديـة،         بيوفرضية أخرى مهمة بالنسبة للنموذج ال     

 يتحدد بواسـطة الحـوادث أو       الحدث أو الفعل يتكون أو    "  بأن حتميةال ويعرف. هي الحتمية 

    ).٢٥: أنسنة الطب الحديث (."الظروف السابقة عليه
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التكنولوجيـا  ساسية للنموذج البيوطبي إلى الاعتماد علـى    وتؤدي هذه الفرضيات الأ   

يخص الحالة  تقدم مدخلات موضوعية وكمية هامة فيما       "فالتكنولوجيا الطبية الحديثة    . الطبية

كمـا تـؤدي إلـى سـيطرة الأسـلوب           ).٥٠: أنسنة الطب الحـديث    (." للمريض ضيةالمر

 عن كيف يمكن الحصول على      الموضوعي للتفكير والاستدلال الذي يأخذ العلم باعتباره المثال       

". النظرة من اللامكـان   "هذه المعرفة غير شخصية ويتم وصفها بأنها        " .والتأكد من المعرفة  

المعرفة صالحة وقابلة للتطبيق في كل زمان ومكان بغض النظـر عـن القـيم               بمعنى آخر،   

التفكير الموضوعي يضع العواطف والحـدس      . الذاتية للفرد أو التحيزات أو السياق الثقافي      

  ). ٩٧: أنسنة الطب الحديث (.المبين قوسين، والتي يدعي أصحابه أنها تشوه معرفتنا بالع
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  الحديث إلى العلم المعاصرمن العلم  .٣

حقق العلم الحديث منذ ظهوره في القرن السابع عشر تقريبا نجاحا كبيرا على كـل               

فقد تمكن الإنسان اعتمادا على العلم الحديث من اكتشاف القوانين التـي تحكـم              . المستويات

 الكون، ومن اكتشاف القوى التي تحكمه، ومن الكشف عن الجزيئات والذرات التي يتكـون             

  الفيزيـاء   في كل العلوم بدءا من     ا كبير اوكان من نتيجة ذلك تقدم    . منها كل شيء في الكون    

وحقق الإنسان مكاسب هائلة نتيجـة لظهـور        . الكيمياء مرورا بالبيولوجيا وانتهاء بالطب    و

العلم الحديث، سواء على مستوى قدرته على استغلال الطبيعة واستخدام الطاقة الطبيعية أو             

تحقيق رفاهيته، أو على مستوى زيادة كم ونوع الغـذاء، أو علـى مـستوى               على مستوى   

  .حمايته من الأمراض وتحسين كيفية حياته

ولم يكن العلم الحديث مسئولا فقط عن التقدم في الجانب المادي التقنـي الطبيعـي،               

فـالنظم العلميـة    . وإنما أيضا عن التقدم الإنساني على المستوى الاقتصادي والاجتمـاعي         

لرياضية كانت أساسية في إنشاء المجتمعات الحديثة وإدارتها بدرجة من التعقيد والتنظـيم             ا

فظهرت النظم الحكومية المعقدة والمؤسسات الاقتصادية العملاقة       . غير مسبوقة في التاريخ   

  .، الخوالهيئات والمؤسسات المجتمعية الخدمية المعتمدة على التنظيم والإحصاءات الدقيقة

  الميتافيزيقية للعلم الحديثالفرضيات   . أ

اعتمد العلم الحديث على نموذج يطرح مجموعة من الفرضيات الميتافيزيقية المسبقة       

 الوجود كله يمكن رده إلى الـذرات        طبقا لهذا النموذج  .  النموذج الميكانيكي  ، هو عن الطبيعة 

المصمتة التي تتحرك بصورة مستمرة وتتـصادم مـع بعـضها الـبعض طبقـا للقـوانين                 

لذلك فالعقل والحياة يتم ردهما إلى الذرات المصمتة، والعلاقات بين الموجودات           . لميكانيكيةا

والسببية تعمل من أسفل إلى أعلى، فالذرات والجزيئـات تتـسبب فـي             . هي علاقات حتمية  

  .الظواهر البيولوجية، والخلايا الحية تتسبب في الظواهر العقلية

  ، "mechanism" "ميكانيزم" تحت عنوان جاء في قاموس بلاكويل للفلسفة الغربية

الميكانيزم في الميتافيزيقا، وفلسفة العلم هو نموذج للتفسير تـم نمذجتـه علـى              
، ره بواسـطة المبـدأ الميكـانيكي، أي      يقول بأن كل شيء يمكن تفـسي      الميكانيكا  

في هذا المنظور، كل من الحيوانـات       . تركيب الجزيئات المادية  بواسطة تفاعل و  
ان هو ماكينة، والظواهر العقلية ليست شيئا سوى الترتيب الدقيق المعقـد            والإنس

  . للأجزاء الدقيقة المختلفة
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العـالم  . بشكل عام، الميكانيزم يرد كل الكيفيات المختلفة إلى اختلافات في الكمية          
كل العلاقات بين الجزيئات هي علاقـات       . مجموع وليس وحدة عضوية   ككل هو   
تم تطويره بواسطة ديكارت وهوبز وتم تدعيمه بواسـطة         هذا النموذج   . خارجية

هو ينكر كل من التأثير عن بعد والأسباب النهائية الأرسطية          . الميكانيكا النيوتونية 
  ٧". organicism"، والعضوانية "vitalism"وهو بذلك يعارض الحيوية . أو الغائية

ين الموجـودات يـصبح     ونتيجة لفرضيات الميكانيكية والحتمية والعلاقات السببية ب      

كل شيء في المـستقبل إذا عرفنـا حـالات          لطبيعة أن تتنبأ من حيث المبدأ ب      ممكنا لقوانين ا  

أية تجربة علمية وبالتالي التحكم     وبالتالي يصبح ممكنا التنبؤ بنتيجة      . الحركة للأجسام حاليا  

  . في الطبيعة واستغلالها لمصلحة الإنسان

   مشكلات العلم الحديث . ب

الثلث الأول من القرن العشرين الميلادي تقريبا ظهرت مـشكلات عديـدة            ولكن مع    

ارتبطت بفكر الحداثة على العموم وبالعلم الحديث على الخصوص، سـواء علـى مـستوى               

  . العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية

.  ظهـرت مـشكلة تفـسير نظريـة ميكانيكـا الكـم            ٨فعلى مستوى العلوم الطبيعية   

فالـذرة  . ذرية تتحرك بصورة تتناقض مباشرة مع النمـوذج الميكـانيكي         فالجسيمات دون ال  

المصمتة لم يعد لها وجود وإنما الذرة تتكون من جسيمات متعددة بشكل كبير وأغلبها يتردد               

ولا يمكن تحديد سرعة وموضع الجسيم فـي وقـت          . بين الحالة الجسيمية والحالة الموجية    

جسيمات يمكنها أن تتآثر مع بعضها البعض حتى ولـو          وال. واحد فيما يعرف بمبدأ اللاتعيين    

  . كانت بعيدا عن بعضها فيما يسمى بظاهرة الترابط

ورغم أن نظرية ميكانيكا الكم هي أنجح نظرية علمية تطبيقيا وأنها السبب الرئيسي             

في التقدم التكنولوجي الكبير الذي نعيشه الآن، وعلى الرغم من المحاولات العديـدة التـي               

 حتى الآن، إلا أنه ليس هناك تفسير متفق عليـه حتـى الآن              ١٩٢٥من ظهورها عام    بذلت  

كما أنه ليس هناك تفسير     . للظواهر غير العادية التي تظهرها الجسيمات الذرية ودون الذرية        

                                                 
7 Nicholas Bunnin and Jiyuan Yu, 2004, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, 
Blackwell, P. 418 

 بالنسبة للمشكلات التي قابلت العلم والتي أدت إلى التحول من الحتمية إلى اللاحتمية يقدم دافيد بيت استعراضا تفصيليا لهذه  8
، حيث يستعرض مشكلات ميكانيكا الكم " القرن العشرينمن اليقين إلى اللايقين، قصة العلم والأفكار في"التحولات في عمله الهام 

  والكاوس والرياضيات واللغة، والكوسمولوجي، راجع،

David Peat, 2002, "From Certainty to Uncertainty – the Story of Science and ideas in the 
Twentieth Century", Joseph Henry Press, Washington D.C. 
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لكيفية ظهور العالم الطبيعي الذي يعمل طبقا للقوانين الميكانيكية من مجرد تعقد الذرات التي              

  .انين ميكانيكا الكم، وهو ما يعرف بظاهر حل الترابطتعمل طبقا لقو

فـي مثـل    فالطبيعة   .)chaos" (الكاوس"وظهر بعد ذلك ما يسمى بالفوضى المنظمة        

تكون شديدة الحساسية بحيث يمكن لأي تغير طفيف في المـدخلات أن يحـدث              هذه الأنظمة   

في مثل هذه الأنظمـة، ولا      وبالتالي لا يعمل النموذج الميكانيكي      . تغير ضخما في المخرجات   

  .يمكن التنبؤ مسبقا بنتيجة أي منظومة كاوسية

كما ظهرت مشكلة تفسير الوعي الإنساني، كيف تتحول المدركات المادية الإنـسانية            

من ذبذبات الضوء وذبذبات الهواء وقوي المواد إلى مدركات حـسية واعيـة مـن ألـوان                 

حول الخبرات الحياتيـة المختلفـة إلـى        وكيف تت .  لمسية وأذواق، الخ   وأحاسيسوأصوات  

 كما ظهرت مشكلة    .مشاعر واعية على الرغم من أن كافة مدخلات العقل هي مدخلات مادية           

حرية الإرادة، فإذا كان كل شيء في الكون محكوما بقوانين حتمية صـارمة فكيـف يمكـن                 

  ٩. الواقعتفسير الشعور الواضح للإنسان بحريته في اتخاذ القرارات وتحقيقها في أرض

 تحولت المجتمعات الحديثة إلى آلة ميكانيكية هائلة        الاجتماعيةوعلى مستوى العلوم    

وبدلا من  . وأصبح الفرد فيها مجرد ترس في هذه الآلة، فشعر الإنسان بالاغتراب عن العالم            

كما أدت  . أن يؤدي العلم إلى المزيد من حرية الإنسان حدد حريته بواسطة التقنيات الحديثة            

 إلى تهديد البيئة الطبيعية للإنسان، وأصبحت الإنسانية مهددة بسبب انتشار           أيضاه النظرة   هذ

وعلى مستوى الدول، ساهمت النظـرة الميكانيكيـة فـي          . التلوث والإخلال بالتوازن البيئي   

، وظهرت الأسلحة النووية القادرة على محـو        انتشار الحروب التي كادت أن تدمر الإنسانية      

  ١٠. على وجه الأرض، أو إصابتها بتشوه جيني دائمالإنسانية من

  

  

  

                                                 
  ،"الوعي ومكانه في الطبيعة" تفصيلي لمشكلة الوعي في الفكر العلمي المعاصر انظر بحث دافيد تشالمرز الهام  بالنسبة لعرض 9

David Chalmers, 2003, "Consciousness and its Place in Nature", in Stephen P. Stich and Ted A. 
Warfield (eds.), The Blackwell Guide to Philosophy of Mind , Blackwell, P. 102 - 142   
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  تحولات فلسفة العلم المعاصرة . ت

كان من نتيجة المشكلات التي واجهت العلم الحديث مع بدايات القرن العشرين ظهور            

الأول يحاول أن يوفق بين العلـم الحـديث         .  اتجاهين أخذتتصورات جديدة في فلسفة العلم      

يعتمـد علـى نمـوذج عـن        " علم جديد "ي رأى ضرورة ظهور     والثان. وبين مشكلات الواقع  

وقد اتفق الطرفان على عـدة تـصورات فلـسفية          . الطبيعة مختلف عن النموذج الميكانيكي    

  ١١ .ولكنهما اختلفا في تفسيرها

وظهـر  . فظهر مفهوم اللاحتمية كمقابل لمفهوم الحتمية الذي ميز العلـم الحـديث           

كمـا ظهـر    .  لمفهوم الردية الذي ميز هذا العلم أيضا       كمقابل) emergence(مفهوم الانبثاق   

) الحياة والعقـل  (لتفسير ظهور المستويات العليا للوجود      ) functionalism(مفهوم الوظيفية   

وظهرت أنواع أخرى من الـسببية بديلـة   . بدلا من إلغاؤها من حيث المبدأ في العلم الحديث  

ة، والسببية بين مستويات الوجود والـسببية       عن السببية الميكانيكية، فظهرت السببية العقلي     

مثـل علـوم   ) special sciences( العلوم الخاصة  استقلالكما ظهر مفهوم. الاحتمالية، الخ

التي لها قوانينها الخاصة بدلا من ردها إلى قوانين         الكيمياء والبيولوجيا والنفس والاجتماع     

  .الفيزياء

ضيات الأساسية للنمـوذج الميكـانيكي      ثم ظهرت مفاهيم تتناقض بشكل تام مع الفر       

كمقابل لمفهوم الردية، حيث يكون الكل      " الكلية"فظهر مفهوم   . الذي اعتمد عليه العلم الحديث    

وظهر مفهوم الغائية كمقابـل     . أكثر من أجزاؤه، وحيث تكون الطبيعة متشابكة في كل واحد         

الكليـة  "وظهر مفهـوم    . كائنلمفهوم السببية، حيث تفسر الغايات العقلية والحيوية سلوك ال        

، حيث تمتلك كل الموجودات في كل مستويات الوجود درجات من           )pan-psychism" (النفسية

  . الذكاء أو من العقل أو من النفس أو من معالجة المعلومات

كما ظهرت التصورات الأداتية واللاواقعية للعلم، فلا يعبر العلم عن الواقع وإنما عن             

، أو  "لاواقعيـة ال"، أو تصورات يصنعها العقل الإنـساني        "الأداتية"عملية  تصورات لها فوائد    

    ". علم اجتماع العلم"تصورات متأثرة بالسياقات الثقافية والاجتماعية 

                                                 
   بالنسبة لاستعراض تفصيلي للتحولات المعاصرة في فلسفة العلم راجع، 11

، مكتبة مدبولي، الفصلين "س العلمي للنهضة التصورات العلمية الجديدة والتأسي–العلم وشروط النهضة "، ٢٠٠٨سمير أبو زيد، 
  .١٣٠ – ٨٤الخامس والسادس الصفحات 
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  ر الطبي الحديث بتحولات فلسفة العلمتأثر الفك .٤

مع نهايات القرن العشرين وتطور التقنيات الطبية إلى درجة غير مسبوقة تفاقمـت             

فبدلا من اعتماد الطبيب على خبرته الذاتية، كما كان الحال في السابق            . ة الطب الحديث  مشكل

نتيجة لعدم توفر التقنيات الحديثة، أصـبح معتمـدا علـى نتـائج التحاليـل والاختبـارات                 

بذلك انفصل الطبيب عـن     . والفحوصات بوساطة الأشعة والموجات الصوتية والمنظار، الخ      

والخبرة اللاواعية إلى أقل درجـة      " البديهة"و" التقدير"و" الفهم "المريض وانحسرت علميات  

  ).quality-of-care crisis(فظهرت أزمة المستوى الكيفي للرعاية الطبية . ممكنة

وبذلك لم يكن هناك مفر من مواجهة هذه الأزمة، وهـو أمـر بـدأ مـع منتـصف                   

. ب والفلسفة، كما ذكرنا أعلاه    السبعينيات تقريبا، حيث ظهرت أعمال تناقش العلاقة بين الط        

وظهر واضحا أن التعامل مع أزمة المستوى الكيفي للرعاية تأثر بالتطورات الحديثـة فـي               

 ، المستوى  نظريين  على مستويين  ،وظهر نوعان من رد الفعل على هذه الأزمة       . فلسفة العلم 

يعـة تثبـت     ، تم تقديم تصورات عن الطب      الأول على المستوى . الفلسفي  والمستوى العلمي

وعلـى   .ثر بين الوعي والجـسم    آبصور مختلفة التفاعل بين العقل والجسم، وربما أيضا الت        

الثاني تم تقديم تصورات فلسفية تتطابق تقريبا مع المفاهيم الجديدة فـي فلـسفة               المستوى

  .العلم، مثل اللاحتمية، اللاواقعية، الكلية، الخ

  رد الفعل العلمي على أزمة الطب الحديث  . أ

عودة فكرة أن   " التآثر في المرض بين العقل والجسد     "ترنبرج وجولد في    سعرض  يست

تاريخ الاعتقاد بأن للعقل دورا      أن   ان فيذكر ١٢.العقل يؤثر في الأمراض الجسدية في الإنسان      

 فمـن عهـد      وبحسب المؤلفـان،   . إلى الأيام الأولى للطب    يعود مهما في الاعتلال الجسدي   

لعشرين، كان كل من الطبيب والمريض يقبل عموما بأن بوسع          الإغريق وحتى بداية القرن ا    

 الطبيـة   العقل أن يؤثر في سيرورة المرض، وبدا طبيعيا تطبيق هذا المفهوم في المعالجـة             

ولكن بعد اكتشاف المضادات الحيوية شاع افتـراض جديـد مفـاده أن معالجـة               . للمرض

تحتاج فقط إلى التخلص مـن الكـائن        أو الالتهابية    الناتجة عن العدوى الميكروبية   الأمراض  

وفي اندفاعهم لاكتـشاف مـضادات حيويـة        . الحي أو العامل الغريب الذي استثار الاعتلال      

                                                 
الترجمة العربية لمجلة ساينتيفيك "، مجلة العلوم "التآثر في المرض بين العقل والجسد"، ١٩٩٩جولد، . سترنبرج و ف.  إ 12

  .٣١ – ٤، ص ١٥، مجلد "أميريكان
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وعقاقير جديدة تشفي أمراضا معينة، فإن الباحثين الطبيين تجاهلوا إلى حد بعيد حقيقـة أن               

سـترنبرج   ( في الاستعداد للمـرض وفـي سـيرورته        بوسع استجابة الجسم نفسه أن تؤثر     

  .)٤ :وجولد

 شـبكة    على تعرفال  أمكن  الوسائل الجزيئية والدوائية    من خلال  هويبين الباحثان أن  

معقدة توجد بين الجهاز المناعي والدماغ وتتيح لهما تبادل الإشارات علـى نحـو مـستمر                

فكيميائيات معينة ينتجها الجهاز المناعي تعمل كإشارات في الـدماغ، فيقـوم هـذا         . وسريع

كما أن هذه الإشارات الكيميائية نفسها تؤثر في         .ه بإرسال إشارات تقيد الجهاز المناعي     بدور

سواء كان  (ويعمل تعطل شبكة الاتصال هذه      .  وفي الاستجابة له   الضغط النفسي السلوك تجاه   

على تفاقم الأمـراض    ) هذا التعطل موروثا أو بوساطة العقاقير أو المواد السامة أو الجراحة          

 الدماغ والجهاز المناعي الجسم من الإصابة بها، سواء كانت هـذه الأمـراض              التي يصون 

سـترنبرج   ( أو التهابية أو مناعية ذاتية أو أي اضطراب له علاقة بـالمزاج            العدوىنتيجة  

  .)٥ :وجولد

.  على أساليب العـلاج الطبـي       أن يكون لهذه الاكتشافات بعيد الأثر      الباحثان ويرجح

حيـث  "ع طيف المعالجات الدوائية المتاحة للاضطرابات المختلفـة،         نها تعد بتوسي  فيذكران أ 

فعالـة  ) التي كان يعرف أنها تعمل بصورة أساسية على الجهاز العصبي         (اتضح أن العقاقير    

كما أنها تساعد على إقامة الدليل      . أيضا في معالجة أمراض مناعية معينة، والعكس بالعكس       

 والقائـل   –ل مستبعدا من قبل بعض الدوائر الطبية         الذي مازا  –على صحة الاعتقاد الشعبي     

 أو  العـدوى الناتجة عـن    بأن في وسع حالتنا العقلية أن تؤثر في مدى مقاومتنا للأمراض            

  .)٥ :سترنبرج وجولد ("الالتهابية أو في مدى شفائنا منها

 يرى سترنبرج وجولد أن هذه العلاقة المتبادلة بين العقل والجسم هي نتيجة للعلاقة            و

للوهلة الأولى يبـدو    فيذكران أنه   . الوثيقة بين الجهازين العصبي المركزي والجهاز المناعي      

همـا  وينأي فـي تك   ( العصبي المركزي مختلفـين فـي تنظيمهمـا          هازالجهاز المناعي والج  

ينظر إلى الدماغ عادة على أنه مقـر قيـادة مركـزي يرسـل              أنه  و. اختلافا بينا ) العضوي

وعلى النقـيض مـن     .  إشارات كهربائية وكأنه شبكة هاتفية     –ثابتة   عبر مسالك    –ويستقبل  

 في أنحاء الجـسم كافـة       ز بعدم مركزيته، إذ تتوضع أعضاؤه     ذلك، فإن الجهاز المناعي يتمي    

ووفقا للنظرة التقليدية، فإن اتصال أعضاء الجهاز المناعي بعضها ببعض يتم عـن طريـق               

حيـث  . لزوارق ليوصلها إلى مواضعها الجديـدة     تحريرها في الدم خلايا مناعية تطفو فيه كا       

  .تبلغ رسائلها أو تؤدي وظائف أخرى محددة
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 يتماثلان فـي    ،المؤلفان، بحسب    العصبي المركزي والجهاز المناعي    هازبيد أن الج  

حقيقة الأمر أكثر مما يتباينان، وذلك في طريقة تلقيهما الإشارات التي تـرد مـن الوسـط                 

جـاز  شارات ومكاملتها، وكذلك فـي تـصميمها البنيـوي لإن         الخارجي، وفي تعرف هذه الإ    

تتلقـى  " حسية" العصبي المركزي والجهاز المناعي عناصر       ويمتلك كل من الجهاز   . المهمات

" محركـة "معلومات من الوسط الخارجي ومن أقسام أخرى من الجسم، كما يمتلكان عناصر             

ناعة للاتصال فيما بينهما على الوسائط      من الدماغ والم  ويعتمد كلا   . تنفذ الاستجابات الملائمة  

حول في المشابك بـين     تالكيميائية؛ فالإشارات الكهربائية مثلا على طول المسالك العصبية ت        

ولا تقوم المراسيل، التي تنتجها الخلايا المناعية، بالاتصال       . العصبونات إلى إشارات كيميائية   

كمـا أن بوسـع     . ماغ والأعـصاب  بأجزاء الجهاز المناعي الأخرى فحسب، بل أيضا بالـد        

. الكيميائيات، التي تحررها الخلايا العصبية، أن تعمل كإشارات تـستثير الخلايـا المناعيـة             

وتنتقل هرمونات الجسم عبر الدم إلى الدماغ، كما أن الدماغ يصنع هو الآخـر هرمونـات                 

ينتج عددا كبيرا   وقد يكون الدماغ أكثر الأعضاء الصم في الجسم إنتاجا للهرمونات، ف          . معينة

  .)٦ :سترنبرج وجولد( ماغ نفسه وفي نسج الجسم المختلفةمنها تؤثر في الد

 يعمـل علـى تفـاقم       الضغط النفـسي  ن الاعتقاد الشائع بأن      أ الباحثانوهكذا يقرر   

حسن حالـة المـريض     ت الضغوط النفسية  أو إزالة    الراحة النفسية ن  أالاعتلالات الالتهابية و  

 والجهـاز المنـاعي     الضغط النفسي فالتآثرات بين   . علا إلى أساس واقعي   الالتهابية، يستند ف  

والاستجابة الهرمونية، التي تتشارك هذه الجمل فيها، تفسر كيف تؤثر المحاولات الواعيـة             

ولا يعـرف حتـى الآن      . للضغوط النفسية في الاستجابة المناعية من أجل تلطيف الاستجابة        

ولا يعرف أيضا نسبة ما يمكن للوعي       ) وراثيا(دد جينيا    المح  لهذه الضغوط  مقدار الاستجابة 

 محـددة   للـضغوط أن يتحكم فيه، ولكن من المؤكد إلى حد ما أن عتبة استهلال الاسـتجابة               

 فيما يتعلق بفرد ما، وِأن      التأثير نفسيا فيمكن لحدث معين أن يكون فيزيولوجيا شديد        . جينيا

؛ إذ إن ذلك منوط بدرجة نزوع الفـرد الوراثيـة            بكثير فيما يتعلق بفرد آخر     تأثيرايكون أقل   

 أن يعجل أو يفاقم فيها المرض       للضغط النفسي فالدرجة، التي يمكن    . للتفاعل مع الهرمونات  

 وعلى عتبة استهلال عمـل      المؤدي إلى هذه الضغوط   الالتهابي تعتمد عندئذ على شدة المنبه       

   .)١١ :سترنبرج وجولد(النفسيالجهاز 

   الحدود التي وضعت بين العقل والجسد هي حدود مصطنعة، إلى أنالمؤلفانوينتهي 

النتيجة الطبيعية لهذه الاكتشافات هي أنه يمكن استعمال العقاقير الفاعلـة نفـسيا      
لمعالجة الأمراض الالتهابية، وأن الأدوية التي تؤثر في الجهاز المناعي قد تكون            



 أبو زيد سمير – الطب الحديث في ضوء تحولات فلسفة العلمأزمة 

 

 

١٧

مى الأدلة على أن نظرتنا إلى      وتتنا. مفيدة في معالجة بعض الاضطرابات النفسية     
، وكذلك تركيبنا الجيني    الضغط النفسي أنفسنا وإلى الآخرين، وأسلوب تعاملنا مع       

وبالمثل، تتوافر أدلة قوية على     . ، تؤثر كلها في فاعلية الجهاز المناعي      )الوراثي(
أن الأمراض المرتبطة بالالتهابات المزمنة تؤثر تأثيرا بارزا في مـزاج المـرء             

 قلقه، وأخيرا، فإن هذه الاكتشافات تشير إلى أن تصنيف الأمـراض فـي    ودرجة
اختصاصات طبية ونفسية، وكذلك الحدود التي وضعت بين العقل والجسد، هـي            

  ١٣.أمور مصطنعة ليس إلا

البعد العـاطفي والنمـوذج البيولـوجي    "يناقش شاتنر في وفي تأكيد لنفس القضية،   

ن في النموذج البيوطبي المتمثل في اسـتبعاد البعـد          النقص الكام ،  ١٤"وقت التغيير : للمرض

الاهتمام بالبحث في الجوانـب الـسلوكية        يبين شاتنر أن     .العاطفي عند التعامل مع المرض    

والنفسية للأمراض الطبية ازداد بشكل سريع، وعلى وجه الخصوص في العقد الماضي، وقد             

 والتي تدعم فرضية العلاقة المزدوجة      تراكم حجم كبير من النتائج التي لها دلالة طبية بارزة         

من مرضـى  % ٢٥ الاكتئاب، على سبيل المثال، يمكن أن يوجد في حوالي   فيذكر أن  .الاتجاه

بالنسبة لهؤلاء المرضى، الاكتئاب يؤخر الشفاء،      . الذبحة الصدرية وجراحات الأزمات القلبية    

 في التنبؤ بالموت بعد عـدد       ويزيد بشكل كبير احتمالات الأزمات القلبية ويعد عاملا مستقلا        

العوامل العاطفية الأخرى مثل القلق، العدائية، العزلة الاجتماعيـة         ويضيف أن    .لسنواتمن ا 

والضغط العصبي الحاد أو الدائم وجد أيضا بشكل مقنع أنها ترتبط بالأمراض القلبية سـواء               

ات كلاسيكية على   وهذا الارتباط تدعمه دراس   . عند مرضى القلب أو الأصحاء على حد سواء       

  .)٦١٧ :شاتنر (يواناتالح

وقع العوامل السيكولوجية والاجتماعية على الأمراض يمتد إلى         أن   المؤلفويوضح  

الاكتئاب وهبوط المعنويات هما شائعان عند المرضى بالعديد        . ما هو أبعد من الأزمات القلبية     

مراض الكولاجين، وفشل   من الأمراض المزمنة، وترتبط بنتائج سلبية في مرض السكري، وأ         

لذلك، يمكن للمشاعر أن تشارك في أسباب نشوء الأمـراض؛          ... القلب وحتى سرطان الثدي   

تجاهـل هـذه العلاقـة      . المرض يستدعي رد فعل عاطفي، والذي يؤثر على نتائج المرض         

  .)٦١٨ :شاتنر( ه يعني إنكار حجم كبير من الأدلةالمزدوجة الاتجا

 هي أن التفاعلات بين العقل والجسم مهمـة إلـى           شاتنر، النهائية، بحسب    النتيجةو

 المشكلات العاطفية هي مكون مشترك للأمراض الطبية،         وأن .درجة لا يمكن معها استبعادها    
                                                 

  ٣١ السابق ص  13
14 A. Schattner, 2003, "The emotional dimension and the biological paradigm of illness: time for 
a change", in Q J Med; 96: 617–621. 
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.  التعامل معها لمصلحة المـريض      يكون ولها تأثير سلبي على مسارها ونتائجها، ويمكن أن       

أن يتم تعديله ليعترف ويؤكد الوقـع       النموذج البيولوجي الخالص يجب     لذلك يرى شاتنر أن     

الجوانب السيكولوجية يجب أن تؤخذ في الاعتبار بحرص خلال كل          . الشامل للعوامل العاطفية  

ويجب أن يكون كل الأطباء على وعي بأن المرض الطبـي           ... مقابلة بين المريض والطبيب   

 باعتبارها جزءا هاما    "الخفية"له جانب آخر، وأن يأخذوا في اعتبارهم العوامل السيكولوجية          

    .)٦١٩ :شاتنر( للتعديل ولا يتجزأ من علل مرضاهموقابلا 

 دراسة تفصيلية لفريق من الباحثين تركز على العلاقة          هذه وتؤكد نفس وجهة النظر   

يمكـن للعواطـف    يقرر الفريق البحثي بوضوح أنه      حيث   ١٥.بين العواطف والجهاز المناعي   

نحن نقدم إطارا عاما يـربط بـين        ف"لتهديدات الصحية،   السلبية أن تزيد من شدة العديد من ا       

 والتي تكون بداياتها ومسارها متـأثرة بواسـطة         العواطف السلبية وبين عدد من الأمراض     

 أن عدم الانتظـام فـي عمـل         يرى الفريق البحثي  طبقا لذلك،   . )٨٣ص   ("الجهاز المناعي 

المناعي نتيجة للضغوط النفسية يمكن أن يكون آلية جوهرية تقف خلف عدد كبيـر              الجهاز  

لظروف معينة مثـل    ذلك يمكن   ك. ومتنوع من الأخطار الصحية المصحوبة بالعواطف السلبية      

العلاقات الشخصية الحميمية التي تقلل من العواطف السلبية أن تحسن الصحة بشكل جزئي             

ويضيف أن هـذه النتـائج       .)٨٣ص  (  عمل الجهاز المناعي   الإيجابي على من خلال تأثيرها    

العواطف السلبية مثل الاكتئاب، القلـق، التـوتر، وحتـى الانعـزال             عدد متنوع من     تشمل

وتبين الدراسة أن هذا التأثير يتم من خلال طرق متعددة، سواء بطريـق غيـر               . الاجتماعي

و بشكل مباشـر عـن طريـق        مباشر عن طريق عدم الالتزام بالسلوك الصحي المطلوب، أ        

  .)٨٧ص  (الجهاز الدوري  أو حتىالجهاز العصبي، أو الجهاز المناعي،

 حيث يرجع نـشأة     . نفس القضية  ١٦"الذكاء العاطفي "ويقرر أيضا دانييل جولمان في      

، أن جهـاز    "روبـرت آدر  "العالم الـسيكولوجي     حين اكتشف    ١٩٧٤هذا التصور إلى العام     

 بمنزلة صدمة علمية، إذ      كان اكتشافه" ويضيف أن . مكنه أن يتعلم  ي" المخ"المناعة مثله مثل    

كان الشائع في علوم الطب أن المخ، والجهاز العصبي المركـزي، وحـدهما همـا اللـذان                 

إلى التوصل للطرق العدة التي     " آدر"أدى اكتشاف   . يستجيبان للخبرة بتغيير أسلوب سلوكهما    

                                                 
15 Janice K. Kiecolt-Glaser, Lynanne McGuire, Theodore F. Robles, and Ronald Glaser, 2002, 
"Emotions, Morbidity, And Mortality: New Perspectives from Psychoneuroimmunology", Annu. 
Rev. Psychol. 2002. 53:83–107 

، المجلس الوطني للثقافة والفنون ٢٦٢، ترجمة ليلى الجبالي، عالم المعرفة، العدد "الذكاء العاطفي"، ٢٠٠٠ دانييل جولمان،  16
  . الكويت–والآداب 
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 المسارات البيولوجيـة التـي تجعـل المـخ،          –يتصل بها الجهاز العصبي بالجهاز المناعي       

  ).٢٣٩ – ٢٣٨ :جولمان( "والعواطف، والجسد متصلة دائما، بل متضافرة تضافرا وثيقا

ويـضيف  ،  "الجهاز المناعي هو عقل الجـسد     "ويوجز جولمان هذا الاكتشاف في أن       

بـاريس   بكلية البوليتكنيـك ب Francisco Varela" فرانشسكو فاريلا" عالم الأعصاب تعريف

 تسري خلايا    وطبقا لجولمان،  ".إحساس الجسد بذاته، ما يخصه بداخله، وما لا يخصه        : "بأنه

م المناعة في الدورة الدموية إلى جميع أعضاء الجسم، وتتصل عمليا بكل خلايـاه، وتهـاج              

المناعة النفـسية   "هو علم   : المجال الذي يدرس هذا   يقرر أن    و .الخلايا التي لا تتعرف عليها    

نه مجال من المجالات الرائـدة فـي   وأ، "PNI"أو " Psychoneuro immunology ""يةالعصب

، "الـنفس "وهذا الاسم ذاته يعلن عن الروابط بين الجوانب الـسيكولوجية أي          . العلوم الطبية 

والعصبية بمعنى جهاز الغدد الصماء العصبي التي تجمع بين الجهاز العـصبي، والأجهـزة              

  ).٢٣٩ :جولمان(الجهاز المناعي نية والمناعة، أي الهرمو

والنتيجة التي تظهر بوضوح من هذا الاستعراض المختصر للأبحاث الطبية الحديثة            

التي تبحث في العلاقة بين العقل والجسم والمرض أن الحالة النفسية والعقليـة تـؤثر فـي                 

نما يمكـن   ليس هذا فقط وإ   . وتتأثر بالحالة الصحية للجسم في تفاعل متبادل مزدوج الاتجاه        

 ـفكار الإيجابية الواعية التي تتسم    للأ أن تؤثر إيجابيـا فـي الحالـة الـصحية          " القصدية" ب

وليس ذلك مقصورا على نوع معين من الأمراض وإنما لكافة الأمـراض تقريبـا،              . للإنسان

  . من الحالات النفسية وإنما لكل الحالات النفسيةةوليس ذلك مقصورا على أنواع معين

 واضحا أن الطبيب مسئول أيضا عن معالجة تأثير الجوانـب النفـسية             من ذلك يبدو  

. والعقلية للمريض بنفس قدر مسئوليته عن التعامل مع الجوانب البيولوجية والفـسيولوجية           

فالعلاج هو للمريض ككل نفسيا وبيولوجيا، واقتصار العلاج على أحد الجانبين يعد قـصورا              

وهذا يـستلزم تعـديلات جوهريـة فـي         . طبية بالمريض في العملية العلاجية وفي العناية ال     

فـنحن فـي    . النموذج البيوطبي الذي يعتمد فقط على علاج المسببات البيولوجية للمـرض          

  .الواقع في حاجة إلى نموذج جديد للعلاج الطبي

جديد للعلاج والممارسة الطبية هو عملية فكرية فلـسفية قبـل أن            " نموذج"وطرح  

حيث ظهـرت تـصورات جديـدة       . م فعلا في الفكر الطبي المعاصر     تكون علمية، وهذا ما ت    

موضوع الـذي   الوهذه التصورات هي    . تعارض النموذج البيوطبي وتطرح تصورات جديدة     

ارتكز عليه رد الفعل الفلسفي على التطورات المعاصرة في فلـسفة العلـم، وكـذلك علـى                 

  .ل والجسمالاكتشاف العلمية الطبية الجديدة بخصوص العلاقة بين العق
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  رد الفعل الفلسفي على أزمة الطب الحديث  . ب

 بعض ممارسي الطـب الحـديث      طرح رد فعل على أزمة المستوى الكيفي للرعاية،      ك

 حتـى يمكـن إعـادة قيمـة     ت إنسانية على النموذج البيـوطبي خلال العقود الأخيرة تعديلا 

لذلك، طبقـا لجـيمس   و. الإنسانية لكل من المريض والطبيب إلى المعرفة والممارسة الطبية        

 يعرف كل من مايكل شوارتز وأوزبورن ويجز بشكل عام الطـب الإنـساني بأنـه                ماركوم،

 ، ويضيف، "وليس فقط على علة المريض    الممارسة الطبية التي تركز على الشخص بكليته        "

 ـ              سوسيولوجية هما لا يرفضان العلم الحديث ولكنهما يوسعان مجالـه ليتـضمن الأبعـاد ال

  ).١٠:أنسنة الطب الحديث (.ة للمريضوالسيكولوجي

أو علـى   ) أو ذات (، يتم التعرف على المريض كشخص        للطب في النماذج الإنسانية   

.  اقتـصادي  - مكون من بدن وعقل يعيش في بيئة أو سياق اجتمـاعي           عضويالأٌقل كجسم   

تى تحت رعاية وتعاطف الطبيب، تتم معالجة المريض المستقل والممتلك لكافة المعلومات وح           

 –في بعض الأحيان يعالج باستخدام علاج تقليدي أو معتمد على الدلائل العلمية ويمكن أيضا               

  ).١١:أنسنة الطب الحديث (.الج باستخدام العلاج التقليدي أن يع–كملاذ أخير 

  ةذج الإنسانيا الميتافيزيقية للنمالأسس .١

النموذج البيـوطبي   يستعرض ماركوم الأسس الميتافيزيقية التي يقوم عليها كل من          

النظرة إلى العالم التي يرتكز عليها كل من النمـوذج            كل من  والنماذج الإنسانية ويوضح أن   

 على أسس مختلفة جدا فيما يخص موقفهما الميتافيزيقي          تقوم البيوطبي والنماذج الإنسانية  

 يقوم على   في حين أن النموذج البيوطبي    ف". وفرضياتهما الأساسية والتزاماتهما الأنطولوجية   

  هـي   الأساسـية   الميتافيزيقيـة  أساس الموقف الميتافيزيقي للواحدية الميكانيكية والفرضية     

التزام أنطولوجي بالفيزيائية أو المادية، النماذج الإنـسانية        على  ، و "reductionism"الردية  

" يـة الإنبثاق " هـي  قي للثنائية أو الكلية، والفرضية الأساسـية      يتقوم على الموقف الميتافيز   

"emergentism"     والتزام أنطولوجي بالعضوانية ،"organicism ."     هكذا، يبدو أن هناك تحول

  ).٣٠:أنسنة الطب الحديث (".كبير يجري في الأساس الميتافيزيقي للطب المعاصر

 نستعرض بشكل موجز الأسس الميتافيزيقية التي تقوم عليهـا          يةلالسطور التا  وفي

  .س ماركومالنماذج الإنسانية طبقا لجيم
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  الكلية )١

كـل  ) أو الـذات  ( فيه الشخص    صبحالنماذج الإنسانية من خلال موقف كلي، ي      تعمل  

متكامل ليس فقط من حيث فرديته وإنما أيضا من حيث السياق البيئـي أو العـالم الحيـاتي                  

 يفترضون صـورة مـن صـور الانبثاقيـة          ، عموما فأصحاب النماذج الإنسانية،   .للشخص

)emergentism(  ،            والتي لا تتحدد فيها خصائص المنظومة بواسـطة خـصائص أجزائهـا

الممارسون الذين ينتمون إلى النماذج الإنسانية يشاركون بدرجة        . المفردة ولكنها تعلو عليها   

ما الالتزام الأنطولوجي للنموذج البيوطبي بالفيزيائية أو المادية؛ ولكن على أية حال، هـذا              

نسانية بواسطة تضمن الحالة النفـسية أو العقليـة للمـريض،           الالتزام مقيد في النماذج الإ    

  ).١١:أنسنة الطب الحديث. (وبالنسبة للبعض حالته الروحية

خـواص  "هي الموقف الميتافيزيقي الذي يقول بأن       أما تعريف الكلية، عند ماركوم، ف     

ها، أو  لا يمكن رد  ) الخلايا، الأشخاص، المجتمعات، الخ   (وسلوك المنظومة أو الموجود ككل      

بمعنـى آخـر، الكـل      ". تفسيرها بشكل كامل بواسطة الرجوع إلى خواص وسلوك أجزاءها        

بالنسبة لخواصه لا يمكن رده إلى خواص أجزاؤه؛ وإنما هذه الخواص تنبثـق مـن البنيـة               

بالنسبة للكثير من النماذج الإنسانية، إذن، الكيانات الطبية مثل         . المتفردة للموجود العضوي  

بدلا من ذلك، هذه الكيانات     . ض، لا ترد ببساطة إلى مكوناتها الجزئية وحدها       المريض، المر 

الكليـة الأنطولوجيـة، إذا،     . هي كيانات كلية مندمجة في بيئة بيولوجية أو اجتماعية معينة         

والتي تكون فيها الكيانات مكونة من الأجزاء التي لا تحدد صفات الكيان الكلي، هو موقـف                

أنـسنة  . (نسبة للكثير من الممارسين المنتمين إلى النموذج الإنساني       ميتافيزيقي أساسي بال  

  ).٢٢:الطب الحديث

  العقل والجسمثنائية  )٢

بدلا من رد المريض إلى الجسم الفيزيائي وحده، الممارسون الإنسانيون، والذين هم            

. ليسوا فقط مجرد ميكانيكيون، يتعاملون مع المريض كشخص مكون من العقل والجسم معا            

وبشكل أساسي، العقل والجسم يؤثران عادة في السلوك وفي حالـة كـل منهمـا بطريقـة                 

وهكذا، العقل والجسم يمثلان خاصتان متكاملتان للمريض ويجب وضعهما كليهمـا           . متبادلة

بالنسبة للمريض المـرض يمكـن أن       . في الاعتبار عند إجراء التشخيص أو اختيار العلاج       

 اجتماعي   يمكن أن يتضمن ما هو سيكولوجي أو       ويا ولكنه  مرضا عض   من يكون ببساطة أكثر  

والسببية بهذا المعنى هي أكثر من فيزيائيـة ولكنهـا أيـضا     ). مرض أو سقم على التوالي    (
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إضافة إلى ذلك، بـدلا مـن مجـرد         . تتضمن معلومات تخص المريض الفرد بصفته شخصا      

فية أو إطار عام، ينظر إلى      اعتباره مجرد ماكينة مكونة من أجزاء مفردة منفصلة عن أي خل          

وككـائن  . المريض ككائن حي أو كشخص في إطار بيئة خلفية اجتماعية اقتصادية أو ثقافية            

أو شخص يصبح المريض أكثر من مجرد مجموع أجزاء منفصلة للجسم ولكنه أيضا يظهـر               

  ).١٢:أنسنة الطب الحديث. (خواص تتعدى تجميع الأجزاء

دي النمـاذج الإنـسانية يرفـضون إنجـازات         يأن مؤ وهذا لا يعني، طبقا لماركوم،      

أكثر مؤيدي النماذج الإنسانية يعترفون ويقـدرون قيمـة         على العكس، ف  . النموذج البيوطبي 

ة التي يعمل من خلالها النموذج البيوطبي، خصوصا بالنسبة للتقدم التقني           كيالواحدية الميكاني 

هذا الموقف مقيد بقوة، وفـي بعـض        في المعرفة والممارسة الطبية، ولكن على أية حال،         

هم غالبا ما يقيدون الواحديـة الميكانيكيـة        . الأحيان يرفض، بواسطة الممارسين الإنسانيين    

 فيه العقل مع المخ، بواسـطة تـضمين الأبعـاد         يتماهىالخاصة بالنموذج البيوطبي، والذي     

 المـرض   السيكولوجية والاجتماعية كعوامل منفصلة، غير ردية، ممرضة عنـد تـشخيص          

بتـضمين الأبعـاد الـسيكولوجية،       .ية عند معالجـة واستـشفاء المـريض       وكعوامل علاج 

أنسنة . (الثنائيةمؤسسة على     النماذج الإنسانية للطب    تكون الاجتماعية، والثقافية للمريض،  

  ). ٢٠-١٩:الطب الحديث

  الانبثاق) ٣

والعقلـي المـستقل    يترتب على مبدأي الكلية والثنائية الذين يقران بالوجود النفسي          

للمريض عن الجسم أن النماذج الإنسانية ترتكز على صورة مـن صـور مبـدأ الانبثـاق                 

"emergence ."              فإذا كان من غير الممكن رد العقل إلى المكونات المادية للجسم، كان العقـل

الفرضـية  "على هـذا الأسـاس يقـرر مـاركوم أن           . منبثقا عن الجسم ولا يمكن رده إليه      

وأن . ")emergentism(قية المسبقة المطلقة لأكثر النماذج الإنسانية هي الانبثاقية         الميتافيزي

. مفهوم الانبثاقية يشير إلى ظهور خاصية على مستوى أعلى من خواص المستوى الأدنـى             "

وفي تباين مع الردية، الخاصية في المستوى الأعلى لا يمكن ردها إلى أو اسـتنباطها مـن                 

  ).٢٥:أنسنة الطب الحديث (."خواص المستوى الأدنى
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  العضوانية) ٤

يترتب على الارتكاز على الانبثاقية كمبدأ أساسي في النماذج الإنسانية رفض الآلية            

ظرة العضوانية لطبيعـة    وذلك لأن الن  ". organicism"والميكانيكية لصالح مفهوم العضوانية     

ي لأعضاء الجسم، وللمريض    سمح بتحقيق التفاعل بين الجانبين العقلي والماد      عمل الجسم ت  

عادة ما تحدد أو ترفض النماذج الإنسانية فرضية الردية مـن           "لذلك يقرر ماركوم أنه     . ككل

خلال تضمين المنظومة المتكاملة للمريض كعامل من العوامل المسببة للمرض عند تشخيص            

 بإدخال البعد المنظـومي للمـريض، تـصبح النمـاذج         . المرض وكعامل علاجي للاستشفاء   

  ). ٢٩:أنسنة الطب الحديث (."الإنسانية قائمة على أساس التزام أنطولوجي بالعضوانية

ينهي ماركوم استعراضه للجانب الميتافيزيقي لكل من النموذج البيوطبي والنمـاذج         و

ما إذا كان تقديم النماذج الطبية الإنـسانية فـي مقابـل النمـوذج              " عنالإنسانية بالتساؤل   

بمعنـى آخـر، هـل النمـوذجين غيـر      ". paradigm shift"نماذجي البيوطبي يمثل تحول 

بمعنى ما، المجازات التي يقوم عليها كل من النموذج البيوطبي        " يقرر ماركوم أنه  " ؟وافقينمت

في حين أن النموذج البيوطبي يمتلك نظرة قائمة علـى          ف . "والنموذج الإنساني غير متوافقة   

ماذج الإنسانية قائمة على مقاربة من أعلى إلى أسـفل          مقاربة العالم من أسفل إلى أعلى، الن      

هذا النقص في إمكانية التلاقي يبـدو واضـحا مـن           . ويبدو أنه ليس هناك تلاق بين الاثنين      

تحليل المكونات العديدة التي تكون النموذجين، بما يشمله ذلك من مفاهيم المريض، المرض،    

ن، طبقا لماركوم، غير متوافقين، ولـذلك        فالنموذجي ).٣١:أنسنة الطب الحديث  ( .الصحة،الخ

  .تظل مشكلة الطب الحديث قائمة غير محلولة

  ةذج الإنسانياالمبادئ الإبستيمولوجية للنم. ٢

التحول في المبادئ والأسس والالتزامات الميتافيزيقية من النموذج البيـوطبي إلـى            

بستيمولوجية التي تعمل   النماذج الإنسانية يترتب عليه تحول مماثل على مستوى المبادئ الإ         

 في المبادئ    الحادثة التحولات يستعرض جيمس ماركوم  لذلك  . على أساسها النماذج الإنسانية   

  . عن المبادئ الخاصة بالنموذج البيوطبي بعيداالإبستيمولوجية للنماذج الإنسانية

  السببية) ١

مـن كونهـا     الأنطولوجي بالانبثاقية تحول في مفهوم الـسببية         الالتزاميترتب على   

إلى كونها علاقـة بـين المكونـات الماديـة          ) السببية المادية (علاقة بين المكونات المادية     
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، وكـذلك علاقـة بـين المكونـات         ) سـيكولوجية  –سببية مادية   (والمكونات السيكولوجية   

  ).سببية سيكولوجية(السيكولوجية فقط 

ببية فـي الطـب،    عن فكرة أوسع للـس  ١٧مينليدافع ستيفن تو  لذلك، طبقا لماركوم،    

فلسفيا، ليس هنـاك     " فيقول لتتضمن ليس فقط الحسي، وإنما أيضا السيكولوجي والاجتماعي       

أكثر صلة أو سببية للمرض الإنساني من كـل  سبب معين لاختيار العوامل الحسية باعتبارها   

 من  أعماليستشهد بمعالجة رجل    و". أنواع العوامل والظروف الأخرى الداخلة في الموضوع      

رحة من خلال التدخل الحسي ولكن مع تجاهل الضغوط النفسية التي تقع عليه من خـلال                الق

ثم يتحدى الأطباء ليتضمنوا في فكرتهم عن السببية في المرض القضايا الاجتماعيـة             . عمله

ا تصورا أوسع للـسببية الطبيـة،       وإذا أمكنهم أن يطور   : "التي تكون مسئولة عن الأمراض    

سعوا أفكارهم عن أوضاع وحالات التدخل، وبالتالي عن مسئوليتهم          أن يو  أيضافيجب عليهم   

المهنية؛ يمكن لهم أن يقبلوا بسعادة، مثلا، الحاجة إلى استـشارة مرضـاهم عـن طبيعـة                 

عند ذلك فقط يمكن للطب الحـديث       ". عملهم، أسلوبهم في الحياة، مزاجهم الشخصي، وهكذا      

 معانـاة المـريض مـن       اض وأن يحـدد   لمشوشة لأسباب الأمر  أن يتغلب على التصورات ا    

  ).٤٠:أنسنة الطب الحديث. (المرض

  اللاواقعية) ٢

الأطباء الإنـسانيين    يتحول    المرضي كذلك بدخول العامل السيكولوجي في فهم الواقع      

علـى سـبيل    ). anti-realist(واقعيـة   - واحدا من المواقف الضد    إلىفي الكثير من الأحيان     

الأمـراض ليـست أشـياء    : " عن نوع من التصورية    ١٨اسيل ك  بحسب ماركوم، يدافع   المثال،

هو حقيقي بـنفس معنـى أن       "المرض،  . حقيقية بنفس الطريقة التي يتم تصورها به عموما       

بمعنى آخر، الأمـراض ليـست      ". المثاليات حقيقة، التصورات هي حقيقة، والمقولات حقيقة      

مكـن ملاحظتهـا مباشـرة      كيانات مستقلة مثل البكتيريا؛ وإنما، هي تصورات مجـردة لا ي          

مثل المجردات والتصورات، الأمراض تمثل المظهر الكامل للباثوفسيولوجي        . بواسطة الطبيب 

لكلي للتعبيرات عن المرض في هذه اللحظة له        افقط الإجمالي   ): "مظاهر التغير الفسيولوجي  (

                                                 
17  Toulmin, S. (1979) Causation and the locus of medical intervention. In: Changing Values in 

Medicine, Cassell, E.J., Siegler, M., eds. Frederick, MD: University Publications of America, 

pp. 59–81. 
18  Cassell, E.J. (1991) The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. New York: OUP. 
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. "صوريةمادية الت  -الضد" مبدأ بذلك   يرى ماركوم أن كاسيل يعتنق    و". وجود حقيقي ملموس  

هدفه هو عكس الموضوعية المبالغ فيها في المرض في النموذج البيوطبي والذي عادة مـا               

  ).٤٠:أنسنة الطب الحديث. (يجعل المرض أكثر حقيقية من المريض نفسه

  الشخصنة) ٣

 مـن   تراه كموضوع مشخصناولأن النماذج الإنسانية ترى المريض ككل موحد فإنه  

بالإضافة إلى ذلـك،    . الجسم، أو كشخص متفرد أو ذات     / العقل خلال العقل والجسم أو تكامل    

يوضع في إطار بيئة ثقافيـة واجتماعيـة أو         المريض باعتباره موضوع، شخص، أو ذات،       

هذا المنظور للمريض، طبقا للممارسين الإنسانيين، يمكـن أن       "  ويرى ماركوم أن   .عالم حياة 

الاعتبار المريض كشخص أكثره منـه      يساعد على حل أزمة كيف الرعاية بواسطة الأخذ في          

  ).٤٩:أنسنة الطب الحديث. ("مجرد جسم مكون من أجزاء

الأشـخاص لا    "يؤكد كاسيل، طبقا لماركوم، على مبدأ شخصنة المريض وذلـك لأن          

مـا يـنقص طـب القـرن     "طبقا له،  ". يمكن ردهم إلى أجزاؤهم من أجل فهمهم فهما أفضل        

السبب في هذا النقص هـو أن الطـب         ".  المريض العشرين هو اعتبار كاف لمكان شخصية     

المعاصر يركز على المرض وليس على المريض السقيم ويعتنـق خرافـة أن الأشـخاص                

المختلفين الذي يعانون من نفس الأعراض المرضية لهم من حيث المبـدأ نفـس العلـة أو                 

أن يكـون   ولكن الأشخاص المختلفين الذي يعانون من نفس المظاهر المرضية يمكن           . السقم

هـو اكتـشاف    "، يقول كاسـل،     "عمل القرن الواحد والعشرون   ". لهم خبرات مرضية مختلفة   

 المعرفـة تطـوير     ثم من خـلال هـذه      الشخص،   في مصادر العلة والألم     معرفة –الشخص  

 الـشخص   الكامنة في  لرفع هذا الألم، وفي نفس الوقت الكشف عن القوة            الملائمة الأساليب

  ).٥٦:أنسنة الطب الحديث". (سع عشر والعشرون كشفا عن قوة البدنمثلما أن القرنين التا

  المعنى) ٤

إضافة إلى أهمية التعامل مع المريض بأسلوب شخصي يرى كاسـل أيـضا أهميـة               

فالسياق البيئي ينشئ المعنى الذي هو لازم لفهـم معانـاة           . السياق البيئي في فهم المريض    

يدية عن الجوهر أو الثنائية التفاعلية، وكذلك        الفكرة التقل  فكاسل ينطلق من رفض   . المريض

لأنـه  " السؤال عن كيف يؤثر العقل في الجسم هو سؤال خاطئ،             ويرى أن  .الواحدية الردية 

يفترض أن هناك شيئا يسمى العقل منفصل عن الجسم، أن الجسم سلبي بالنسبة للعقل، وأن               
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 كاسيل بفرضية   بدلا من ذلك يبدأ    .السمة الأساسية للعقل هي أنه يمكنه أن يتسبب في التغير         

 هـو   ين العقل، الجسم، والسياق البيئي    التمييز ب ) ٢(الشخص هو كيان مفرد و    ) ١: (مختلفة

 الوسط المعنى هو: " ما يربط هذه التمييزات الاصطناعية هو المعنى      ويرى أن  .تمييز مصطنع 

وجه الخـصوص،   على  . الذي تسري من خلاله الأفكار إلى الجسم والجسم يسري إلى الفكر          

النـاس  " قا لماركوم نقلا عن كاسـل،      طب بمعنى آخر، . المعنى تتوسطه العواطف والأحاسيس   

بشكل مهم، العواطف   . تعطي معان مختلفة لخبراتهم الحياتية من خلال عواطفهم وأحاسيسهم        

أو المعاني التي تكون العواطف جزءا منها لا تـسبب الظـواهر الفيزيائيـة؛ ردود الفعـل                 

 المعاني، والقيم التي تعتمد عليها، مهمة        لذلك ".جية هي جزء من العاطفة والمعنى     الفسيولو

  ).٥٦:أنسنة الطب الحديث. (لفهم مرض المريض والمعاناة المرتبطة به

  )العواطف والحدس(الذاتية  ) ٥

كذلك يؤدي دخول العامل السيكولوجي في فهم المرض إلى تزايد اعتماد الممارسين            

 ليست  ، طبقا لماركوم،  العواطف والحدوس ف. طفة في التعامل مع المريض    على الحدس والعا  

بالضرورة عوائق أمام الحكم والممارسة الطبية الصحيحة؛ ولكنها عندما تـستخدم بحكمـة             

 والإمبيريقية للنموذج البيـوطبي، يمكنهـا أن        الإيبستيمولوجيةويتم تقييدها بواسطة الحدود     

ات عن علة المريض والتي تتجاوز المدخلات الكمية،        تمكن الطبيب من الحصول على معلوم     

هذه المعلومات التي تم استخلاصها بواسطة استخدام الطبيب        . أي نتائج الاختبارات المعملية   

. خلف هذه المعلومات يكمن وجه الآخـر      . للوسائل العاطفية والحدوسية هي ذاتية وإنسانية     

ذج يعتمد على السببية المعلوماتية، حيث      نوع المعلومات التي يتم استخلاصها في هذا النمو       

وأكثـر مـن    . يكون البعد السيكولوجي للمريض عاملا مهما في تشخيص ومعالجة المرض         

ذلك، المريض ليس ببساطة عميلا سلبيا أو مستسلما خلال التشخيص أو العلاج ولكنه يمكنه              

جزء من عمليـة    المريض كعميل عارف ممتلك للمعلومات هو       . أيضا أن يكون مشاركا فاعلا    

الممارسين الإنسانيين على الـرغم مـن       " لذلك،   ).١٢:أنسنة الطب الحديث  . (الطب الإنساني 

أنهم يعترفون بدلالة وقيمة المعرفة الموضوعية للممارسة الطبية، يعتنقون أسلوب ذاتي في            

ر بشكل أساسي، هذا النوع من التفكي     . التفكير والاستدلال يتضمن حدس، قيم، فضائل العارف      

في الطب، يقوم على رواية المريض لخبرته المرضية، وكذلك على رواية الطبيب لما يعنـي               

  ).٩٧:أنسنة الطب الحديث. ("أن يكون معالجا
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  فكر طبي عربي؟ .٥

يظهر مما سبق أن الفكر الطبي الإنساني المعاصر يمر بمرحلة تحولات تحـاول أن              

تكنولوجية في نهايات القرن العشرين  تتخطى أزمة الطب الحديث التي ظهرت مع التطورات ال        

ويظهر كذلك أن هذه التحولات تعبر عن البحث عن تصورات أو نظـرات جديـدة               . الميلادي

كما يظهر أيضا أن هذه التحولات      . ، وللفكر العلمي على العموم    خصوصلمفهوم الطب على ال   

في . هها تقريبا تتحرك على التوازي مع التطورات المعاصرة في فلسفة العلم وفي نفس اتجا           

ظل هذه التطورات يصبح ممكنا لكل نظرة مختلفة أو جديدة متسقة مع ذاتها أن تساهم فـي                 

  .ومن ضمن هذه النظرات المختلفة النظرة العربية إلى العالم. تخطي أزمة الطب الحديث

  مستقبل المعرفة الطبية  . أ

ل إليها  في ضوء ذلك يحاول جيمس ماركوم أن يستشرف الصورة التي يمكن أن تص            

فيوضح أن تقييم الحالة الراهنـة للأزمـة        . المحاولات المعاصرة لتخطي أزمة الطب الحديث     

تقييم مطلوب من أجل الاختيار بحكمة بين البدائل المختلفة للمعرفة والممارسـة            "الطبية هو   

فأزمة الكيف في الرعاية الصحية هـي فـي         . الطبية، خصوصا بالنسبة لطبيعة الطب نفسه     

هل يجب أن يكون الطب علم بشكل دقيـق؟ مـا هـو             . أزمة بخصوص طبيعة الطب   الحقيقة  

أنـسنة الطـب     ("الدور الذي يلعبه، أو الذي يجب أن يلعبه، فن الطب في الممارسة الطبية؟            

  ).١٤:الحديث

على الرغم من أنـه لا      ف"ويجيب على تساؤلاته بأنه لا يوجد حلا سهلا لأزمة الطب،           

 الحديث أو حتى توقع الاتجاه الذي سوف يأخـذه، إلا أنـه مـن               يمكن التنبؤ بمستقبل الطب   

: الواضح أنه لا يمكن فقدان التزامه العميق بحالة الإنسان بدون إضعاف مسئوليته الرئيسية            

من خلال فحص الحدود الفلسفية والنماذج المختلفة المتنافـسة للمعرفـة           . الرعاية الصحية 

. ناك حلا سهلا للأزمة التي تواجه الطب الحديث       والممارسة الطبية، من الواضح أنه ليس ه      

هناك على وجه التأكيد تحول نماذجي يجري حاليا في الطب وهو أمر مطلوب إذا كان للطب                

 ). ١٤:أنسنة الطب الحديث. ("أن ينجح في القرن الحادي والعشرين

، وهـل يعتمـد علـى        فن أم هو علم  ويتركز النقاش حاليا على طبيعة الطب هل هو         

لا "وبحسب مـاركوم  . لة الموضوعية أم على الحكمة العقلية والنظرة الكلية إلى المريض  الأد

ب حول كونه فنا أو علما وإنما حول مـا إذا           لالنقاش الحالي حول طبيعة الطب في الغا      يدور  

تقليـديا يـرى النمـوذج      . كان طب يدور حول الدليل العلمي أو طب يدور حول المـريض           
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 علما، وباعتباره قائما على الدليل العلمي، فـي حـين أن النمـاذج         البيوطبي الطب باعتباره  

الجزء الأغلب من أزمة    . الإنسانية تدرك الطب باعتباره فنا وعلى أنه يتمركز حول المريض         

. كيف الرعاية ناتج من تأسيس الممارسة الطبية على العلـم الطبيعـي أو رده إلـى العلـم                 

الأبعاد الفنية للممارسة الطبيـة أو تأسيـسها علـى          التعديلات الإنسانية، فيما يخص تعيين      

أنـسنة الطـب    . (المريض، يمكن لها أن تغنـي الجانـب الكيفـي فـي الرعايـة الطبيـة               

  ).٣٠١:الحديث

  "pathos"نظرة ثورية للطب  . ب

في ظل هذه التحولات الجارية في الطب والبحث عن بدائل تجمع ما بين مميـزات                

 الخاصة للكيفية التي    اتهح ماركوم في نهاية مؤلفه تصور     النموذجين، أو تتوسط بينهما، يطر    

تم فحـص طبيعـة الطـب فـي النمـوذج      "ويطرح تصوره كما يلي، . يمكن أن يتم بها ذلك  

 ـ    أو العقلانية في الطب والتي تقود بالتالي        )logos" (لوجوس"البيوطبي، والذي يركز على ال

النماذج الإنسانية، والتـي تركـز      ، كما تم فحص طبيعة الطب في        )ethos" (إثوس"شخصيته  

 ـ ما أقترحه هـو    ". لوجوس " الطب والتي تقود بالتالي عقلانيته     أو الذاتية في  " إثوس"على ال

) عقـل " (لوجـوس "أن العلم الحديث يجب أن يمر من خلال ثورة بخصوص تحويلـه إلـى               

    ). pathos" (باثوس"من خلال تأسيسهما في الـ) ذات" (إثوس"و

 ـ" باثوس"للـبشكل خاص يمكن     الخاص بالمعرفة الموضوعية أو    " لوجوس"تحويل ال

 ارسين الإنسانيين إلى حكمة، حكمة    مالتقنية للممارسين البيوطبيين وكذلك المعرفة الذاتية للم      

 ـ . كل من المريض والطبيب   لتبين أفضل الطرق المناسبة للوجود والفعل        " بـاثوس "يمكن للـ

نفصلة عاطفيا والرعاية المحتضنة إنسانيا إلى حـب        الممارسة البيوطبية الم  ايضا أن تحول    

هذا الحب ليس حبا عاطفيا صبيانا وإنما عاطفـة         .  حنون وغير محدود   ،مرتكز على الشفقة  

فقط وقفة حكيمة ومحبة سوف ترفع أزمة كيف الرعايـة فـي            . قوية تدخل في آلام المرض    

 ـ       ـ"لوجوس"الطب الأمريكي، بواسطة تحويل كلا من ال  لكـل مـن النمـاذج       "إثـوس "، وال

  ).٣٠١:أنسنة الطب الحديث. (البيوطبي والإنساني

 ـ   ؟ تقليـديا، الــ     "باثوس"ما هو الـ    "فيتساؤل  " باثوس"ويعرف ماركوم تصوره لل

هو مستوى الحالة   " باثوس"على سبيل المثال، الـ     . مرتبط بالعواطف أو الأحاسيس   " باثوس"

هي عادة مـا يـتم      . ل الرحمة أو الحنان   النفسية للشخص التي من خلالها تنطلق عاطفة مث       

 ـ  ـ      "إثوس" مقابلتها بال ، والـذي   "لوجوس"، والتي هي مرتبطة بالشخصية غير المتقلبة، وبال
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ما هو متغير وغير كامل، في      " باثوس"يتضمن الـ   . يهتم بقوة المناقشات وبالإثبات المنطقي    

 ـ   بذلك يكـون   ).٣١٦: ديثأنسنة الطب الح  . (تتضمن ما هو ثابت ومثالي    " إثوس"حين أن ال

ي تنظر إلى أبعد من الظـواهر        الت عند ماركوم مرادف للحكمة بالمعنى الشرقي     " باثوس"الـ  

من أجل تطوير الحكمـة،     "فـ.  والتي تستطيع أن تصل إلى المعنى العميق للعقلانية        ةالمباشر

 ـ  ـ         " باثوس"إذن، ال ات ضرورية من أجل تحويل الحقائق، المعرفـة الموضـوعية، والمعلوم

كطريقة أصيلة وغير زائفة للوجـود فـي العـالم، تجعـل            . سم بالحكمة تالذاتية إلى أحكام ت   

القوة والقدرة الكافية اللازمة لتحويل الحقائق البيوطبية إلى تبصرات إكلينيكيـة           " إثوس"الـ

  ).٣٢٠: أنسنة الطب الحديث. (حكيمة ممكنة

لمعاصر القادر علـى تجـاوز      أي أنه في النهاية يرى ماركوم أنه يجب إقامة الطب ا          

 ـ       يستطيع أن يتعامل مع المريض ككـل       " باثوس"مشكلات الطب الحديث على مبدأ ثالث هو ال

من خلال الشعور والإحساس والمسئولية والمشاركة في نفس الوقت الذي يعتمد فيه علـى              

  .العقلانية وعلى الجوانب الشخصية الذاتية

  نحو نظرية طبية عربية . ت

جديدة للطب تـستطيع    " علمية"هناك حاجة إنسانية لظهور تصورات      كما رأينا أعلاه    

. أن تعالج أزمة الطب الحديث وتعبر الهوة التي تفصل بين الطب كعلم وبين المريض كإنسان              

وقد رأينا أعلاه أيضا أن جميس ماركوم في مؤلفه الذي اعتمدنا عليه فـي طـرح القـضية              

 كما رأينا أن وجود منظور طبـي للعـالم          .الحلفي محاولة لتقديم هذا     " جديدا"يطرح تصورا   

"medical worldview "   هو أمر أساسي وأن هذا المنظور الطبي يكون مرتكزا علـى نظـرة

المجتمع نفسه إلى العالم وأن الممارسة الطبية يمكن أن تختلف في حدود معينة من مجتمع               

  . إلى آخر باختلاف نظرته إلى العالم

ظرة إلى النموذج الطبي السائد وإلى العلم عموما عن نظرة          وفي واقع الأمر تعبر الن    

فالنموذج الطبي الحديث يعبر عن نظرة الحضارة الغربية الحديثـة          . حضارة معينة إلى العالم   

فإذا أردنا أن نطرح نموذجا جديدا فسوف يكون ذلك معبرا عـن نظـرة         . الحتمية الميكانيكية 

 ـ على الحضارات الإنسانية الأخرى لكي       وهنا يمكننا الاعتماد  . جديدة إلى العالم   ساهم فـي   ت

  .تطوير هذا النموذج الجديد، ومن ضمن هذه الحضارات الحضارة العربية الإسلامية
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فالنظرة الحضارية العربية تترجم في الواقع المجتمعي فـي صـورة قـيم أخلاقيـة               

. ١٩دة والعقـل وإنسانية عامة، تتسم بالكلية وبعدم الفصل بين الجسم والروح أو بـين المـا           

هذه النظرة ينتج تصورا كليا للعلاقة بين الطب والإنـسان          لولذلك فالاعتماد على القيم العامة      

كما أن هذه النظرة الكلية تتيح التفاعل بين العقل والجـسم وبـين             . وبين الطبيب والمريض  

  يكون فولذلك فالطبيب ذو الخلفية العربية سو     . الجوانب النفسية والجوانب المادية للمريض    

اقدر من نظرائه ذوي الخلفية الغربية على التعامل مع الطب عموما ومع المريض خصوصا              

  .بنظرة تحقق التكامل بين الجانبين المادي والمعنوي لعملية العلاج والرعاية الصحية

ولكن تحقق هذا الهدف ليس مجانيا وإنما هناك شروط حتى يتحقق إنجاز فكر طبـي           

يتم ذلك في إطار علم الطب الحديث والمعاصر ذاته ومـن خـلال             أولا، أن   . ٢٠عربي حديث 

ثانيا، أن يعتمد على المنهج العلمي      . المشاركة البحثية مع المجتمع الطبي الإنساني المعاصر      

بشكل كامل بحسب تصوراته الحديثة والتي لا تفصل فصلا كاملا بـين الـذات والموضـوع                

ثالثا، أن يتم ذلك من خلال المـشاركة        . لباحثوالتي تفسح مكانا للفرض العلمي ولتبصرات ا      

الفاعلة للفكر العربي المعاصر في معالجة مشكلات فلسفة العلم المعاصرة وفي إطار النظرة             

جزء مـن الفكـر العلمـي علـى         وذلك لأن الفكر الطبي ما هو إلا        . أيضاالعربية إلى العالم    

زا على فكر علمي عربي جديـد  وظهور فكر طبي عربي جديد يستلزم أن يكون مرتك   . العموم

  .أو على الأقل مواكب ومشارك في الفكر العلمي الإنساني المعاصر

أي أن التطورات المعاصرة للفكر الطبي والحاجة إلى ظهور فكر طبـي جديـد لـه                

توجهات جديدة تستطيع أن تجسر الفجوة بين الجوانب المادية والجوانـب الإنـسانية فـي               

كانية أن يحقق الفكر العربـي المعاصـر مـساهمة فاعلـة فـي              العلاج الطبي تؤشر إلى إم    

ولكن ذلك مرهون بالرغبة الحقيقية الفاعلة في المشاركة في الفكـر الإنـساني             . الموضوع

  .المعاصر، عموما، والفكر الطبي المعاصر، خصوصا

                                                 
  ة إلى العالم في، انظر تحليلنا للنظرة العربي 19

، مركز دراسات الوحدة " التجربة العربية والتأسيس العلمي للنهضة–العلم والنظرة العربية إلى العالم "، ٢٠٠٩سمير أبو زيد، 
  .١٤٦ – ١٠٧العربية، بيروت، الصفحات 

 – ٣٣٥مؤلف نفسه الصفحات  راجع شروط الاتساق والتأسيس العلمي في النظرة العربية، التي يعتبر الطب جزءا منها، في ال 20
والتي تتلخص في الاعتماد على منهج الفصل والوصل، وعدم الانفصال عن الفكر العلمي والإنساني المعاصر، والمشاركة . ٣٥٨

  .في طرح النموذج العلمي الجديد
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  الخلاصة .٦

مرت فلسفة العلم خلال القرن العشرين بأزمة أدت إلـى تحـولات أساسـية يمكـن                

ها في التحول من الحتمية إلى اللاحتمية، أو من نمـوذج الحتميـة الميكانيكيـة إلـى                 إيجاز

هذه التحولات في الفكر العلمي أثـرت       . تصورات عديدة جديدة تتسم بصفة عامة باللاحتمية      

فقد مر الطـب خـلال      . على الأسس الفلسفية لكافة العلوم، ويشمل ذلك الطب باعتباره علما         

  .لة وبتحولات مماثلة أيضا للتحولات التي مرت بها فلسفة العلمنفس الفترة بأزمة مماث

وقد قمنا في هذا البحث باستعراض أزمة الطب الحديث والتي سميت بأزمة الكيـف              

وذلك لأن أزمة الطب تمثلت في ضعف الجوانب الكيفية فـي رعايـة             . في الرعاية الصحية  

  . يةالمريض والتركيز على الجوانب التكنولوجية والميكانيك

ظهـر مـن هـذا      و. المفهوم الحديث للطـب   استعرضنا في القسم الثاني من البحث       

الاستعراض أن الطب الحديث يتعامل مع المريض انطلاقا مـن مفهـوم حتمـي ميكـانيكي                

وباعتباره آلة ميكانيكية وأن العلاج يتمثل في إصلاح الجزء المعطوب أو اسـتبداله بـدون               

 وقد سمي النموذج المعتمد على      .سية والشعورية للمريض  الوضع في الاعتبار الجوانب النف    

   ".البيوطبي" الطبي، أو النموذج -هذه المبادئ بالنموذج البيولوجي

وفي القسم الثالث استعرضنا بإيجاز التطورات المعاصرة في فلـسفة العلـم والتـي              

 من نتيجة   وكان. ظهرت فيها تصورات تتسم على العموم بالتحول من الحتمية إلى اللاحتمية          

الذي ترتب على تطـور     ونتيجة لتفاقم أزمة الرعاية الصحية      هذه التحولات في فلسفة العلم      

التكنولوجيا الحديثة وازدياد اعتماد الممارسين الأطباء عليهـا وبالتـالي ازديـاد اغتـراب              

  .  ردود أفعال على المستويين العلمي والفلسفيت ظهرأن، المريض عن الطبيب

فعلى المستوى العلمي   . دود الأفعال تلك في القسم الرابع من البحث       وقد استعرضنا ر  

أثبتت أعمال علمية حديثة عديدة التفاعل والتآثر المتبادل بين العقل والجـسم، وأن الحالـة               

وبـذلك يـصبح عـلاج      . النفسية للإنسان تؤثر بشكل مباشر في حالته الصحية والمرضية        

  .ة في العلاجالجوانب النفسية للمريض له أهمية كبير

 ظهرت اتجاهات في الفكر الطبي تهدف إلى التعامـل مـع            وعلى المستوى الفلسفي  

 وقد اعتمدت هذه الاتجاهات علـى       .المريض كفرد كلي من الجانبين النفسي والبيولوجي معا       

مفاهيم مناقضة للمفاهيم التي قام عليها النموذج البيوطبي مثـل مفـاهيم الكليـة وثنائيـة                

كما ارتكزت على مبادئ ابيـستيمولوجية جديـدة مثـل          . الانبثاق والعضوانية الجسم و /العقل
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وقـد سـميت هـذه      . المفاهيم الأوسع للسببية، واللاواقعية، والاهتمام بالـسياق والمعنـى        

  .التصورات بالنماذج الإنسانية لأنها تشترك في التركيز على الإنسان ككل

مراحلـه  ي المعاصر لا يزال فـي       وفي القسم الخامس من البحث بينا أن الفكر الطب        

 تجاوز أزمة الطب الحديث وأن هناك محاولات لتقديم تصورات تحافظ على مـا              الأولى نحو 

حققه النموذج البيوطبي مع تحقيق أهداف النماذج الإنسانية في التعامل مع الإنـسان كفـرد    

رة جديـدة    يعتمد على وجود نظ    ذلكوبينا في نهاية البحث أن تحقيق       . وكشخص وليس كآله  

 وبينا كيف يمكن للفكـر العربـي المعاصـر أن            جديد  فكر طبي  في صورة إلى العالم تنعكس    

 أن ذلك مشروط بالمشاركة في الفاعلة في الفكـر           أيضا وبينا. يشارك في تحقيق هذا الهدف    

  .العلمي الطبي المعاصر والاعتماد على النظرة العربية إلى العالم

    


